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  ".قاسي صبيرة " نصائح الأستاذة الو 
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  ت لنا قبسا من نور أضاء طريقنالنا حرفًا أو كلمة كان 

  .للوصول إلى ما ابتغيناه 
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  الاهداء
إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى النبي الأمي الذي علّم المتعلمين إلى سيد الخلق الكريم 

  .محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما  «: إلى من قال فيهما تبارك وتعالى

  .»كما ربياني صغيرا 

وخيرا إلى من كانت لي نعم المدد  حبا وحنانا إلى القلب النابضإلى الوجه الطافح جمالا 

والسند إلى من استلهمت منها أسباب البقاء إلى التي ما فتئت تحثني وتحدثني عن القراءة أمي 

  .الغالية

  .إلى من كلّله اللّه بالهبة والوقار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز
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وردية، : إلى من تركن بصماتهن في قلبي أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي صديقاتي

  .الزهراء، رتيبة،مفيدة. سعاد،ضيات، كريمة، فتحية، ف
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 مقدمة



 ~  أ ~
 

  :مقدمة 
موضوع الشعرية هو موضوع خصب ومتجدد وهو مصطلح قديم قدم 

  .حد سواء على  التنظيرات الأدبية سواء في تنظيرات النقاد الغرب أو العرب

بين الغرب والعرب، لذلك  الشعرية ولا يزال محل نقاش وجدالكان موضوع 

 ميد بن هدوقة بشعرية الخطاب في ديوان عبد الح اموسومالبحث ارتأينا أن يكون 

 ؟كيف تجلت الشعرية في ديوان بن هدوقة: التساؤل التالي عن الإجابةوفيه حاولنا 

معتمدين في ذلك خطة استهللناها بمدخل تناولنا فيه مفهوم الشعرية عند النقاد الغرب 

والعرب، أما فيما يخص محاور البحث فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول، تناولنا في 

الأول : غة في ديوان بن هدوقة وهو بدوره قسمناه إلى مبحثينالأول شعرية الل

بعنوان المستوى المعجمي والثاني المستوى التركيبي، أما الفصل الثاني فعنوناه 

بشعرية الصورة في ديوان بن هدوقة، وقد تطرقنا فيه إلى مختلف الصور الواردة 

الأول : اه أيضا إلى مبحثينأما الأخير فوسمناه بشعرية الإيقاع، وقسمن. في الديوان

ثاني موسيقى الحشو وختمنا بحثنا هذا بخاتمة أجملنا فيها أهم هو موسيقى الإطار وال

إضافة إلى الفهرس وقائمة المصادر . النتائج التي توصلنا إليها من خلال الديوان

مفاهيم الشعرية لحسن ناظم، الصورة : والمراجع التي انتقينا منها مواد بحثنا أهمها

هيمة، وكذا البلاغة الواضحة  الفنية في الخطاب الشعري الجزائري لعبد الحميد

متوخين في ذلك الاعتماد على المنهج التحليلي . ودليل البلاغة الواضحة لعلي الجارم

الوصفي المناسب للموضوع الذي نأمل من خلاله أننا قد توصلنا ولو قليلا إلى 

  .توضيح الظاهرة المشار إليها في عنوان مذكرتنا هذه

والمدونة إلى التعريف بالشاعر من وجه  يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع

  .آخر غير الوجه الذي يعرفه الجميع هو أنه شاعر إضافة إلى كونه روائي

اتّساع وشمولية : بحثنا صعوبات عرقلت من مسار البحث منهاوقد واجهتنا في 

موضوع الشعرية بحيث يصعب الإحاطة بكل جوانبه وندرة بعض الدراسات التي 

  .مام بالموضوعتساعدنا على الإل

وأخيرا نرجو أن يكون هذا العمل ثمرة من ثمار جامعة البويرة ومادة يستفاد منها 

  .في السنوات القادمة
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  :مفهوم الشعرية
شعرت بكذا أشعر شعرا لا يردون به من الشعر الميت « : ورد في كتاب العين

ليت شعري، أي علمي، وما يشعرك وما : أنّما معناه فطنت له وعلمت به ومنه

القريض المحدد بعلامات : شعرته أي عقلته وفهمته والشعر: يدريك ومنهم من يقول

ر يفطن له بما لا يفطن له غيره من معانيه لا يجاوزها وسمي شعرا لأن الشاع

 وطريق سالك إنّما هو شعر ساب أي جيد، كما نقول سبي شاعر شعر: ويقولون

  1.»مشعور

منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية وإن « :وجاء في لسان العرب

على والعود على المندل والنجم .كان شعرا من حيث غلب الفقه على علم الشرع

: الثريا ومثل ذلك كثير وربما سموا البيت الواحد شعرا حكاه الأخفش، قال ابن سيدة

وهذا ليس بقوي إلا أن يكون على تسمية الجزء بالاسم فقول الماء للجزء من الماء، 

الشعر : والهواء للطائفة من الهواء، والأرض للقطعة من الأرض وقال الأزهري

لأنّه يشعر ما لا  اوزها والجمع أشعار وقائله شاعرالقريض المحدود بعلامات لا يج

يشعر غيره أي يعلم، وشعر الرجل يشْعر شعرا وشَعرا وشعر، وقيل شعر ـ قال 

  2.»الشعرـ أجاد الشعر ورجلٌ شاعر والجمع شعراء

من ناقد إلى آخر وتعود طبيعة هذا )  poétique(اختلف مفهوم الشعرية 

لنظر التي ينظر من خلالها الشاعر أو الناقد أو المدرسة أو الاختلاف إلى زاوية ا

المذهب الأدبي إلى العنصر الأهم في الشعر وقد ارتأينا إلى تقديم بعض المفاهيم 

  .حول هذا المصطلح عند النقاد الغرب والعرب

كتابا في نظرية " poetika"لقد عد تودوروف كتاب أرسطو فن الشعر  «

ل برأيه وصفه بالإنسان الذي خرج من بطن أمه بشوارب الأدب وهو استثناء جمي

                              
،لثانيء ام، الجز 2003/هـ1424لبنان  ،1ط ،ي، كتاب العين، دار الكتب العلميةالخليل بن أحمد الفراهيد  1 

.337ص  

.89ص ،الخامس د، المجل2005، بيروت 2ر، طدار صادر للطباعة والنش ،منظور، لسان العرب ابن  2  
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يتخللها المشيب وهي إشارة لطيفة إلى شعريات أرسطو التي تميزت بمواصفات 

  1.»العلم بمقياس الشعريات الحديثة

والشعرية عند تودوروف طريقة لدراسة الأدب من الداخل وهي تسعى إلى  «

تبحث عن القوانين داخل ) …(عمل،معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل 

وباطنية في نفسه وهي تعني عند " مجردة " إذن مقاربة للأدب الأدب ، فالشعرية 

  .»ياكبسون علم الأدب ولذلك هي صالحة لدراسة النثر الأدبي

والشعرية جزء لا يتجزأ من اللسانيات عند ياكبسون وليس ذلك، ولكن كثيرا 

سيميولوجيا كالبياض مثلا أو نوع الحروف والورق من قضايا الشعرية ينتمي إلى ال

وهذا يعني أن الشعرية جزء من اللسانيات وجزء من . وأشكال الطباعة وسواها

ولأن مصطلح الشعرية لا يقتصر على جنس الشعر دون سواه  «2 .السيميولوجيا

  3.»ذهب جيرارجينيت إلى أن الشعرية علم غير متجانس مختلف تماما

ما يخص عند الناقد جون كوهين فقد وردت الشعرية بمعنى علم موضوع أما في      

  4 .متأخرة عن الشعر أنها تبدوالشعر وهو يذهب إلى 

أن اسم الشعرية ينطبق عليه إذا فهمناه  «: أما فاليري فيعرف الشعرية بقوله

بالعودة إلى معناه الاشتقاقي أي اسم لكل ما له صله بإبداع كتب أو تأليفها حيث 

تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة، لا بالعودة إلى المعنى الضيق الذي يعني 

  5.»مجموعة من القواعد والمبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر

  :فالشعرية عند فاليري تحمل دلالتين هما «

ـ وهي اسم  poèmeمشتق من فعل ـ  الشعرية مفهوم بسيط: الدلالة الأولى

لاشتقاقي أي هي فضاء لكل ما له صلة بإبداع الكتب وهي لا ينطبق على معناها ا

                              
. 58ص  ، الجزائر،،منشورات جامعة باجي مختار عنابةالأسلوبيات وتحليل الخطاب  ،ابح بوحوشر  1  

.15ص، 2008الكتاب العرب،  اتحاد ،الموسى، جماليات الشعرية لينظر، خلي  2  

.12،13ص ص   المرجع نفسه، ،ينظر  3  

. 14 ص، المرجع نفسهينظر،   4  

.51ص ،2002بيروت  ،1، طالعربي مؤسسة الانتشار ،انبلاغة المك  ،ة كحلوشيفتح  5  
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تعني مجموعة من القواعد والمبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر وإنّما هي دراسة 

  .للخصائص الفنية

الشعرية عنده مرتبطة بالاستعمال العام فهي ليست عالقة لمجموعة : الدلالة الثانية

  1.»قواعد ولا بفن الشعر

م أدبي لم يقتصر على النقاد والباحثين الغرب فقط، بل امتد إلى الشعرية مفهو

النقاد العرب أيضا حيث كان لهم دور في بلورة هذا المفهوم، فلم يقف عند مصطلح 

  الإنشائية" وكذلك نجد مصطلح " الشاعرية " الشعرية فقط هناك من سماها 

قوا عليها هذه الأسماء ومن هنا يمكن القول أن هؤلاء النقاد أطل" الأدبية " و "  

وقد .) الخ…بلاغة ـ نقد ـ لسانيات ( والمصطلحات كلٌّ حسب مجال تخصصه 

 «: ينقل ابن رشد قول أرسطو ورد ذلك في كتاب مفاهيم الشعرية بشكل مفصل مثلا

ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا  وكثيرا ما يوجد في الأقاويل التي تسمى أشعارا

راط الموزونة وأقاويل أنباد قليس في الطبيعيات، بخلاف الوزن فقط كأقاويل سق

  2.»الأمر في أشعار أوميروس

إن مفهوم الشعرية حسب أرسطو من خلال هذا التصور ينفي كون الشعرية 

، ونجد رأي القرطاجني في نفس عبارة عن أقوال موزونة فقط وإنّما تتجاوز ذلك

ك ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنّما هي نظم أي لفظ كيف وكذل «:المرجع إذ يقول

إتفق نظمه وتضمينه أي غرضٍ اتفق على أية صفة اتفق لا يعتبر عنده في ذلك 

  3.»قانون ولا رسم موضوع

والتوسع في العبارة بتكثير  «: ورد عند حسن ناظم أيضا أن الفرابي يقول

أولا  الخَطبيةحين ذلك أن تحدث  فيبتدئ. الألفاظ بعضها ببعض وترتيبها وتحسينها

  4.»ثم الشعرية قليلاً قليلاً

                              
.59وتحليل الخطاب، ص ترابح بوحوش، الأسلوبيا  1  

،تلخيصعن ابن رشد ، نقلا12، ص1994 ت، بيرو1الثقافي العربي، ط زحسن ناظم، مفاهيم الشعرية، المرك  2  

.204، ص )فن الشعر(كتاب أرسطو  

.28نقلا عن حازم القرطاجني ، منهج البلغاء وسراج الأدباء ، ص ،12، صالمرجع نفسه  3  

.141، نقلا عن الفرابي ، كتاب الخروف ، صه، الصفحة نفسهاالمرجع نفس  4  
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يربط الناقد بين هذه المفاهيم بتصور خاص هو أن:  

هي قوانين الخطاب الأدبي وهذا هو المفهوم العام  poéticsالشعرية  «

والمستكشف منذ أرسطو وحتى الوقت الحاضر غير أن الشعريات الحديثة لم 

الفن : الأدب، بل اتسعت لتشمل فنونا إبداعية أخرى منهاتنحصر في مجال نظريات 

التشكيلي والفن السينمائي، كما اتسع المدى أكثر فأكثر ليصل إلى البحث في شعرية 

وشعرية  »جماليات المكان «الأشياء الواقعية كما عالجها غاستون باشلار في 

  1.»التصورات الذهنية

يرى أن كل تحديد للشعرية يطمح عالج الناقد كمال أبو ديب هذا المصطلح و

  .إلى امتلاك درجة عالية من الدقة والشمولية

ومن هنا فلا جدوى من تجديد الشعرية على أساس ظاهرة مفردة كالوزن 

لأن أيا من هذه …والقافية والإيقاع الداخلي أو الصورة أو الرؤيا أو الانفعال

دون أخرى، ولا يؤّدي طبيعة  غةالعناصر في وجودها النظري عاجز عن منح اللّ

  2.هذا الدور إلاّ حين يندرج ضمن شبكة من العلاقات، متشكلة من البنية الكلية

ومن ثمة فالشعرية عنده هي شعرية خارجية لا تستنبط قوانين المادة الأصلية 

) اللّغة في الشعر مثلا(عبرها الفن الإبداعي، بل تكون هذه المادة  يتمظهر التي

أو عليه ) اللّغة(صل إلى قوانين التصورات المحمولة عليها بمثابة الجسر المو

  3.لا إلى قوانينه ذاتها) الجسر(

أن للشعرية دلالات كما وردت في لغتها  «: وفي الأخير يمكن أن نقول

الأصلية، منها أنها كل نظرية للأدب، أو الاختيار الذي يقع عليه مؤلف أدبي، وذلك 

أو اصطناع أسلوب معين في التعبير، أما  باعتماد طريقة معينة في الكتابة

موضوعها فهي تهتم بالإحالات والشفرات المعيارية التي تتخذها مدرسة أدبية مذهبا 

  4.»كجملة القواعد الفنية العلمية التي يصبح استخدامها إجباريا. لها

                              
.05الشعرية، ص مينظر، حسن ناظم، مفاهي  1  

.43 صوتحليل الخطاب،  تبوحوش، الأسلوبيا حينظر، راب  2  

.5الشعرية، ص مناظم، مفاهي نينظر، حس  3  

.61 صوتحليل الخطاب،  ترابح بوحوش، الأسلوبيا  4  
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وإجمالاً، يمكن القول أن الشعرية مفهوم قديم حديث أسال الكثير من الحبر بين 

النّقاد والمنّظرين الغرب والعرب، فذهب كل واحد ينظر إليها من وجهة مختلفة 

ومنظور مغاير، ولكن رغم هذا يبقى الاتفاق بين هؤلاء أن الشعرية أهم ما يميز 

  . الشعر عن النثر
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 ):الحقل المعـجمي( المسـتوى المعجـمي  - 1
هو قطاع متكامل من المادة اللّغوية يعبر عن مجال  «: عرفه أولمان بقوله

فالحقل الدلالي مجموعة من مفردات اللّغة تربطها علاقة دلالية . معين من الخبرة

ة الكلمات الدال: يعد القاسم المشترك بينها مثل. وتشترك في التعبير عن معنى عام

على النبات والكلمات الدالة على الحيوانات والكلمات الدالة على التصورات 

  1».والأفكار

  :نجد في هذا الديوان عدة حقول دلالية من بينها

وظف ابن هدوقة في شعره مفردات خاصة بالطبيعة نذكر : حقل الطبيعة )1

 - الثلج -النجوم-القمر - البحر -الأرض -الجبال -النبات -الحقول -السماء(: منها

 ).الخ…أشجار -السحاب -الشمس

 - السجن -الحرب -الدماء -القتل: ( ومن أمثلة ذلك :حقل الحرب )2

 ).الخ…المدفع -الرشاش -البارود - النّار - القنبلة -الموت - الرصاص

بدا أثر الحزن في شعر بن هدوقة واضحا ويتجلى هذا الأثر  :حقل الحزن )3

 - الشقاء -الفاجعة - اليأس -الألم -بالعذا: ( في استخدامه لبعض الألفاظ منها

 ).الخ…دمعات-تئن -حزينة

نجد أن المفردات الدينية واضحة وجلية في ديوان بن هدوقة  :الحقل الديني )4

 -عيد -رمضان - زبانية السعير -عاد وثمود -الإله -اليهود -الإنجيل: ( ومن ذلك

 ).…الذين أمنوا -اليمين - إرم -ذات عماد

 -نور -عيد -الحياة -السرور -الحلم -الأغنية -اللّحن(  :حقل الفرح )5

 ).…يبتسم
بن هدوقة المفردات الخاصة بالفرح للتعبير عن أمله في التخلص من  وظّف

  .الاستعمار وحلمه بمستقبل مشرق وآمن

                              
  1  . 61الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار عنابة الجزائر، ص ،رابح بوحوش 
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لجأ بن هدوقة إلى توظيف مفردات لها علاقة بجسم الإنسان : حقل الجسم )6

 -أرواحنا - أجسامنا -السوق - الأرجل - الجبين -العين( ومن تلك المفردات

 ).…أذنيك -ضلوع -لسان -قلب -فم -رأس -بصائرنا

استعمل بن هدوقة مفردات دالة على أسماء بلدان ومدن عربية  :حقل البلدان )7

 - التنس -جيجل -نقاوس -زواوة -تونس -صقلية -الجزائر: (وأخرى غربية ومنها

  ).…قدمش -الخليج -الموزمبيق - الأندلس -اسطنبول -غرداية

وظّف بن هدوقة هذه الحقول الدلالية ونوع في استخدامها، وهذا ما يبرز 

  .موهبته الفنية في هذا المجال،خصوصاً حين يصف فضاعة الاستعمار وقسوته

وتشترك هذه الحقول الدلالية في كونها تعبر بصدق عن واقع الشاعر المعاش، 

ن حتما نتيجة للخراب والدمار حيث ربط بين الحرب والحزن، لأن هذا الأخير سيكو

وقد وظّف الشاعر حقل الفرح . وإزهاق الأرواح في الجزائر وبقية الدول المستعمرة

  .لإيمانه بطلوع فجر جديد كلّه حرية وآمان

وهذه الحقول أشبه بمعادلة، فالواحد منها مكمل للآخر ونتيجة له في نفس 

لإزهاق الأرواح في  الوقت، فالحزن هو نتيجة للحرب، والحرب هو سبب

  .المستعمرات، والفرح هو علامة عن أمل الشاعر في الاستقلال

  :المسـتوى التركيـبي - 2

يعد المستوى التركيبي جانباً آخر من جوانب دراسة اللّغة الشعرية وللإلمام 

باللّغة الشعرية ارتأينا دراسة المستوى التركيبي في ديوان بن هدوقة وهذا المستوى 

كيب وتصنيفها، وأي نوع من التراكيب تغلب على النص فهل يغلب عليها يهتم بالترا

التركيب الاسمي أو الفعلي أو الخوالف، أو تغلب عليه الجمل الطويلة أو القصيرة أو 

  1.المزدوجة

 

  

                              
2003دن الأر ،والطباعةللنشر والتوزيع  ةالميسر رلدراسة الشعر الحديث، دا لخليل، مدخ مينظر، إبراهي  1 

.155ص    
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  :الـالأفع -1- 2
  عدد تكرار الفعل زمن الفعل

  195  الماضي

  253  المضارع

  36  الأمر

   

يتضح أن الأفعال المضارعة هي الغالبة وقد  من خلال قراءتنا للديوان

استعملها بن هدوقة لدلالة استمرار الحياة والأمل في المستقبل فهو يطمح للتخلص 

  .والتحرر من الاستعمار، وأن يعيش في كنف الحرية

ترد الأفعال الماضية للدلالة على الثبات لأن الفعل حدث في زمن فات 

الشاعر ليعبر عن معاناته ومعاناة وطنه الحبيب وانقضى قبل الكلام، وقد وظّفه 

  .وباقي الدول من المستعمرات

أما فيما يخص الأمر فقد أورده للدلالة على النصح والإرشاد والحث، وغرض 

  .الشاعر من ذلك هو إيقاظ القلوب والضمائر الميتة

  :المركبات الفعلية والاسمية -2- 2
  1».جملة الفعلية التي صدرها فعلالجملة الاسمية التي صدرها اسم، وال« 

وظف الشاعر الجمل الفعلية في ديوانه حيث مزج : المركبات الفعلية - 2-1- 2

  2":أزرق العينين" بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة نحو قوله في قصيدة 

  وطار في السماء» الميراج "ركب«

  لم يدري أن السمر يعرفون السماء

  نةمدي» دمشق« لم يدري أن 

                              
.157ص ،2002 الأردن،رقسامها، دار الفكر للطباعة والنشالجملة العربية تأليفها وأ ،فاضل صالح السمرائي  1  

.06ص ،1981الجزائر  ،3ط ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الأرواح الشاغرة ،هدوقة عبد الحميد ابن  2  
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  …فيها الأطفال والشيوخ والنساء

بن هدوقة الكثير من الجمل الاسمية في  وظّف: المركبات الاسمية - 2-2- 2

  1":قصيدة أزرق العينين" ديوانه ومن أمثلة ذلك 

  تبكي عن سجين» سيمون« 

  وضاء الجبين                          

  أزرق العينين                         

  ما ذنبه                           

  أن قتل النساء والبنين؟                          

من خلال الديوان نلاحظ أن الغلبة كانت للجمل الاسمية وهي تقريرية ثابتة 

المعنى، كانت في أغلبها مسبوقة بنواسخ حيث وظفها الشاعر ليعبر عن أحداث 

  .قسابقة، في حين استعمل الجمل الفعلية لإقرار الحقائ

  :الجمل الاستفهامية والتعجبية -3- 2
قبل أن نتبين دلالة التعجب والاستفهام في قصائد الديوان علينا أن نتطرق إلى 

  2».طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل« : تعريفهما، فالاستفهام هو

جاء الاستفهام في ديوان عبد الحميد بن هدوقة، مقرونا بأداة كما أنّه حمل 

والتي تبين حيرة . جاءت على لسان الطفل» لاجئ صغير« قصيدة  تساؤلات في

  3:الشاعر واستغرابه حيث يقول

  لماذا أنا جزائري يا أماه وهم ليسوا جزائريين؟: الطفل           

  .لأنّهم لم يولدوا في الجزائر: الأم           

  ون جزائريا؟وهل الذي لم يولد في الجزائر لا يستطيع أن يك: الطفل           

  ولماذا هذه الأسئلة؟: الأم           

  يحمل هذا المقطع حزن الشاعر وألمه نتيجة الوضع الذي آل إليه الجزائريون  

                              
  1 .06، ص السابق المصدرابن هدوقة ،  

. 114، ص2006 رغريب للطباعة والنشر والتوزيع، مص رلقادر حسين، فن البلاغة، داعبد ا  2  

.89ص  ،الديوان ،ابن هدوقة  3  
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بسبب نفيهم وهجرتهم عن وطنهم، حيث طرح الشاعر تساؤلات على لسان الطفل 

  .الصغير الذي يستغرب من المعاملة غير العادلة من أطفال البلد المستعمر

  :الجملة التعجبية- 3- 2
ث في النفس عندما ترى شيئًا فيه زيادة أو دانفعال يح« أما بالنسبة للتعجب فهو

  :مزية خفية سببية وهي نوعان

  .عجب، ولكنها تثير الدهشة فاستخدمت للتعجبتلم توضع لل :سماعي- 1

  1».ما أفعل، وصيغة أفعلْ به: له قاعة يقاس عليه نحو صيغة :قياسي- 2

وان عبد الحميد بن هدوقة حافلاً بالجمل التعجبية غير المقرونة بأداة جاء دي

  2.ومن أمثلة ذلك في قصيدة الفلاح

  »! أمور! أمور« 

  »! الخبر موفور«   
 »! لا كذب وغرور«   

  » أبي مات والفأس في يديه«              

  » أحيا البور«             

  3"ما أجمله" من قصيدة  أما فيما يخص باقترانه بأداة فنورد مثلاً

    !ما أخلصه   
 للمدنية،   

  .للقيم البشرية  

  .ينشرها بالرصاص  

  !بالقنابل المحروقة                           

  إنّه جمهوري                         

  ! 4رقم                          

                              
.61، ص 2003دي الشيخ، الوافي في تيسير النحو والصرف، المكتب الجامعي الحديث مح  1  

.52ابن هدوقة، الديوان، ص   2  

.98المصدر نفسه، ص   3  
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ها بنشر القيم الشاعر هنا وظّف التعجب للسخرية من السياسة الفرنسية في زعم

  .الإنسانية وتوفير الأمن والغذاء

  :جملة النّداء- 4- 2
النّداء هو طلب إقبال المدعو على الداعي أحد لأحرف النّداء، أو هو تنبيه  «

أداة النّداء، المنادى، : المنادى وحمله على الالتفات، وعناصره في الأصل هي

  1».المنادي، مضمون النّداء

  "لا تقف أيها الشاعر" ان ونجد ذلك في القصيدة المعنونة ورد النّداء في الديو

" يا" وهو مقرون بالأداة" الدمع الأحمرذات " وجاء النّداء أيضا في قصيدة 

  2:ويظهر ذلك في قول الشاعر

  يا ذات الدمع الأحمر،                          

  من جعل أزهار قلبك تتطاير باقات،                          

  باقات شرر حول حدقتيك الفاحمتين؟                          

يبين النداء في هذه الأبيات مواساة الشاعر للمرأة الشقية التي فقدت زجها 

وحزنها على  وأبنائها في الحرب، حيث وصفها بذات الدمع ليعبر عن شدة بكائها

  .فراقهم

  3:في قول الشاعر" أيها" وقد جاء في مواضع أخرى مقترنا بالأداة 

  كفكفي دمعك أيتها الأم الحنون،                        

  وهبت حرارة العاطفة ورقة الوجدان، ويقظة الضمير،                        

  فتصارخت أصداء الثكل في أعماقك،                        

تباهها، يخاطب بن هدوقة هنا المرأة الثكلى، واستخدم النداء لغرض لفت ان

  .وأمرها بالكف عن البكاء، فهو ينادي هذه المرأة التي تعاني الأمرين

  

                              
.163اللّغوية لبردة البوصيري، ص رابح بوحوش، البنية   1  

.112ابن هدوقة، الديوان، ص   2  

.114المصدر نفسه، ص   3  
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  :جملة الشرط وصلة الموصول- 5- 2
وهي عند الجمهور فعلية وهو الراجح فيما أرى ذلك لأن « جملة الشرط 

الجمل الشرطية تكون مصدرة بحرف شرط أو باسم شرط، واسم الشرط قد يكون 

  1».عمدة وقد يكون فضلة

قصيدة "لم يرد الشرط في الديوان إلاّ في مواضع قليلة نذكر منها مقطع من 

    2:حيث يقول" الفلاح

  »أنا الفأس «                          

  »أجعل البور «                          

  »منبعا للنّور «                          

  »والسرور «                          

  »من يضعني بين يديه «                          

  »أضع حياته بين يديه «                          

فمعنى هذا المقطع أن الإنسان إذا خدم الأرض سوف تكون مصدر رزقه كما 

  3:في ثلاثة مواضع من المقطع الأخير" لا تقف أيها الشاعر" ورد الشرط في قصيدة 

  شرب من تلكاظمئت ف إن                         

  الأشعة الحمراء                                         

  وإن أدمى الليل قدميك،                        

  !فابتسم                                         

  إن رأيت في السماء أشعة سوداء،                        

  فسر ولا تخش السفر                                         

فدلالة الشرط في هذا المقطع هي دلالة استلزامية، فتعطش الشاعر للحرية 

  .تستلزم عليه الجهاد

                              
.160مها، ص رائي، الجملة العربية وتأليفها وأقسافاضل السام  1  

.54ابن هدوقة، الديوان، ص   2  

.107، ص هالمصدر نفس   3  
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  :جملة النفي- 6- 2
نموذجا " الفساتين القصيرة" ورد النفي في الديوان بنسبة كبيرة، وتعتبر قصيدة

   1:واضحا لذلك إذ يقول بن هدوقة

  صرنا غرائر«                            

  في الطريق«                            

  بلا أعمار«                            

  بلا أفكار«                            

  في الطريق«                            

  »نبحث عن الطريق «                          

القصيدة للتعبير عن الضياع  استعمل الشاعر النفي في هذا المقطع من

  .والتياهان

  2".ي اليوم أميقبلتن" ويقول الشاعر في قصيدة 

  .كانت غاضبة علي أمي                           

  لم أنجح في الامتحان،                           

  !لم لأنجح في التاريخ                           

  علم هو الذي أراد،الم                           

  سألني عن بطل لا أعرفه                           

   بسؤال لم أفهمه،                           

ل الاغتراب حيث القيم مقطع يورد الشاعر فكرة العيش في ظفي هذا ال

 والمبادئ الغربية عنه، إذ أن الشاعر عجز عن الإجابة عن السؤال الذي طرحه له

  .فهذه الأبيات تعبيرا على طمس الهوية العربية ه ليس فرنسيا،المعلم لأن

  

                              
.60ابن هدوقة، الديوان، ص   1  

.82المصدر نفسه، ص   2  
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وكثرة النفي تدل على رفض الشاعر لسياسة المستعمر الفرنسي في أرض 

  .الجزائر بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة 

  :الحروف -7- 2

فالربط هو قرينة نحوية دلالية  «لقد أكثر الشاعر من استعماله لأدوات الربط، 

أحكام العلاقات النحوية، ووضوح الدلالة النظمية، وتبدو في الكلام النثري  تساهم في

التزاما كليا بالقاعدة النحوية الدلالية، بينما تتحطم على نحو غريب في النص 

الشعري الحديث الذي يحذف الروابط ويدمر بذلك المتتالية الدالة، كما هي تنظيم 

  1»واضح للقوانين المألوفة

وان استعمال الشاعر لأدوات الربط والحروف والقرائن التي لها نلاحظ في الدي

  :دلالة قوية في الديوان

أكثر بن هدوقة في ديوانه من حروف العطف وبدرجة  :حروف العطف-

   2"الفساتين القصيرة " خاصة حرف الواو، ونذكر على سبيل المثال في قصيدته 

  وذكرت أمي

  وأختي 

  والبنت الصغيرة 

  ل هناك في الجبا

  …مع الرجال 

  

وجود الواو دالٌ على التضمين بين الأسطر الشعرية، وهذه الظاهرة تبرهن 

   .الوحدة العضوية في المقاطع وفي النص ككل

  

  

                              
  .194براهيم رماني، الغموض في الشعر العربي، ص ا -  1

. 61ابن هدوقة، الديوان، ص  - 2  
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مثلا " الفاء " أما بالنسبة للحروف الأخرى فنجدها نادرة في الديوان فحرف 

   1" :لاجئ صغير " أوردنا له مثالاً من قصيدة 

  أنت لاجئ، فما هو                 : لأطفالقال لي ا: الطفل

  اللاجئ يا أماه؟  

  .هو الذي يخاف: الأم

  ولكني لا أخاف يا أماه، هم يخافون: الطفل

  .أكثر مني

  .إذن فهم اللاجئون: الأم

والملاحظ أيضا في الديوان استعمال حروف الجر بكثرة،  :حروف الجر-

حامل " ن ذلك قوله في قصيدة وهناك في بعض المواضع يكررها عدة مرات وم

  2":الأزهار 

  …حمل الأزهار، وسار

  .إلى المدينة الجديدة

  !ورأى من بعيد نورا

  نورا ذهبي اللمعان،

  ينبعث من تلك الألسنة البيضاء،

  وفروعه في السماء،

  …يا له من نور لفها وانطلق

بل . نابإن تكرار هذه الحروف لم يخل بالقصيدة، ولم يظهر عليها الملل والإط

هذا التكرار زاد جمالية ودلالة قوية، فأثر في النفوس أكثر، كما أن استخدامه لها لا 

  .يدل على ضعف اللّغة عنده، وإنّما يُظهر حسن استعماله للمادة اللّغوية

  

                              
.88، ص السابق  المصدر - 1  
  .119، ص المصدر نفسه -  2
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   :الضمائر -8- 2

   1»ضمائر بارزة، ضمائر مستترة: تقسم الضمائر إلى قسمين «

  عر للضمائر المختلفة وقد كانت الضمائر نلاحظ في الديوان استعمال الشا

ظاهرة أحيانا ومستترة أحيانا أخرى ومنها ضمير المتكلم ونجده صريحا في 

   2:قول الشاعر

  أفهمتم أيها العباد؟

  أنا فرعون اليوم

  أهرامي كتبي 

  أنا فيلسوف قوي 

  مع القوى 

  .لقد صافحت فرعون

ات، ولكن ليست ذاته وإنّما ورد الضمير أنا في هذه الأبيات لأجل إثبات الذ

ذه الشخصية التي فالشاعر يتحدث على لسان ه" جون بول سارتر " ذات الفرنسي 

  .ر القوةاظهتتصف بالتكبر، وإ

   3:يرا في قولهومستت

  أعود لأبنائي بأمل جديد 

  وغدا عند الفجر 

  أدفن النجوم والقمر 

  وأبدأ اليوم الجديد 

  بالفأس والعرق 

  البعيدوأحقق حلم الأمس 

                              
-ه1427، 01رة للنشر والتوزيع والطباعة، طيسمالشافي الشامل، دار ال محمود حسني مغالسة، النحو -  1

  .125،صم2007
  .23ابن هدوقة، الديوان، ص  -  2

.54المصدر نفسه، ص  - 3  
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  1:ونجده صريحا في قوله :ضمير المخاطَب *

  فأين أنت الآن تعيشين؟

  أيتها الشمس التي أحببتك

  هل تُـدرِكــيـــن

َـغـيـبِـيـن   وأنتي ت

  كثافة الــــعـذاب

  عذاب العيون، المفتوحة في الظلام؟

ل يخاطب الشاعر في هذه الأبيات أمه التي يحن إليها بعد فقدانها، وقد استعم

   2:للدلالة عليها، ومستترا في قوله" أنت " الضمير 

  تلتمسين العون دون أن يفتح أمامك باب 

  فانثنيت متعثرة في أحزانك، 

  وفي يدك يأسك،

  .وأتاك أبناؤك الجياع المرضى تتقطع حواليك

" حامل الأزهار" معظم قصائد الديوان وبخاصة  ويغلب على: ضمير الغائب *

   3:حيث يقول

  د الميعاد،وصل بع

  …وقد وصد الباب

  .فانثنى راجعا

  . ولكن أصواتًا حادة، اخترقت أذنيه

  
  

                              
  . 44،45ابن هدوقة ،الديوان، ص ص -  1
  . 115، ص المصدر نفسه -  2
  .120المصدر نفسه، ص  -  3
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  :شعرية الصورة

هي وسيلة معبرة مؤثرة وموحية تفوق بكثير اللغة التعبيرية المباشرة إنّها  «

تكشف في كثير من الأحوال عن طبيعة التجربة، ويعني هذا أنّها ليست إقحاما 

خارجيا على الشعور، بل تظل معه وتتطابق داخله وهي بهذا تكون العلاقة بين 

   1»الذات المبدعة والموضوع

الصورة نقطة مركزية في الخطاب الشعري، فهي تمثل «عتبر رابح بوحوش ي

البعد الجمالي والبنيوي والوصفي لعالم كلّه سحر وفتنة والصورة في نظر الأسلوبيين 

قائمة علاقة المشابهة كما هو الحال في الاستعارة والتشبيه أو علاقة . طريقة الكلام 

   2.»المجاورة كما هو الحال في الكناية

طريقة في التعبير تخترق قوانين اللغة، تنقل لغة «ويراها محمد بن عبد الحي 

والقصيدة ككل صورة من . فهي لغة داخل اللغة. المطابقة وتبعث مكانها لغة الإيحاء

   3.»هذا القبيل تتكون من مجموعة من الصور الجزئية

لى لغة أكثر ومن هنا يمكن القول أن الصورة هي الخروج عن اللغة العادية إ

إيحاء وتعبيرا عن مكنونات النفس وخوالجها وتعطي القصيدة خصوصية وجمالية 

  .فنّية

من أهم الجوانب التي سنتطرق إليها في شعرية الصورة هو تجليات الصور 

  .المختلفة في الديوان من تشبيه واستعارة وكناية ورمز

 : التشبيه ) أ

عقل، فهُو مقارنة لشيء بما يشبهه قياس خطبي مناطه ال _عموما  _والتشبيه  «

ملائمة مع  بالإدراك، فهو أكثر لوطابحيث تظهر المقارنة للخصائص أجلى وأكثر 

  4»التشبيه البليغ الذي قد يرقى إلى درجة الاستعارة ءخطاب العقل، باستثنا

                              
  .71ئري، دار هومة الجزائر، ص عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزا -  1
، 2006رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع الإسكندرية  -  2

  . 151ص 
  . 343محمد بن عبد الحي، التنظير النقدي والممارسة الإبداعية، منشأة المعارف الإسكندرية، ص  -  3
  .343المرجع نفسه، ص  -  4
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استعان الشاعر في ديوانه هذا بعدة تشبيهات وذلك لنقل تجربته الشعورية 

فقد كان للتشبيه النصيب الأوفر في قصائده ولكن التشبيه الذي . بهالذاتية الخاصة 

  1":حسيبة " يمثل أساس الشعرية في الديوان هو قول الشاعر في قصيدته 

  !حسيبة

  يا ابنة الحقول 

  حيث النبات بنادق 

  رؤوسها للسماء 

  .لا تخشى السماء

هو النبات والمشبه في هذا الجزء تشبيه بليغ حيث شبه النبات بالبنادق، فالمشبه 

  .به هو البنادق

   2":قصيدة حامل الأزهار " ويقول في موضع آخر من 

  !فوجم وجوم السامد الحيران

  وإذا بضحكات ماج منها الفضاء،

  وأعقبها صمت عميق،

  !كالفناء

لقد برع ابن هدوقة في تصوير حالة الجندي الجزائري الذي عاد من الحرب 

ل له بسبب ما حص. تصرا ليُصدم بخيبة أمل لا حدود لهاالعالمية الثانية إلى بلده من

  .م فالسامد تعني الرافع رأسه تكبرا 1945ماي  08ولشعبه في 

 :الاستعارة  ) ب

  :وهي تشبيه حُذف أحد طرفيه فعلاقتهما المشابهة دائما وهي قسمان «

   .به بلفظ المشبه به وهي ما صرح :استعارة تصريحية -

  3».حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمهوهي ما : استعارة مكنية -

                              
  .12ابن هدوقة عبد الحميد، الأرواح الشاغرة، ص  -  1
  .120المصدر نفسه، ص  -  2
  .124علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة ودليل البلاغة الواضحة، ص  -  3
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ومن خصائص الاستعارة التشخيص والتجسيد في المعنويات وبث الحركة 

  .والنطق في الجماد

وقد وظف الشاعر في ديوانه الكثير من الاستعارات حيث لجأ إليها بهدف 

تحقيق ما عجز عنه بأسلوب مباشر فكانت هذه الاستعارات مخرجه الوحيد للتنفيس 

وقد أدت هذه الصور إلى تقوية المعنى وأضفت على . عما كان يختلج في صدره

القصائد جمالية، وجاءت الاستعارات المكنية مهيمنة على معظم القصائد التي تجعل 

  .القارئ يعيش الموقف

  1:ومن تلك الاستعارات المذكورة في الديوان قول الشاعر

  .إن ظلاما صلبا يطوقني

  ني ويغشى أجزاء كيا

  وكوني 

  فأين أنت الآن تشعين؟ 

فقد شبه الشاعر الظلام وهو شيء معنوي بالإنسان، فذكر المشبه وهو الظلام 

، وهذه "يطوق " وحذف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي الفعل 

  .الاستعارة فيها تشخيص، حيث شخص الظلام إنسانًا يطوق فمنحه صفة إنسانية

  :2"لا تقف أيها الشاعر:"ل الشاعر في قصيدته المعنونة بومن أمثلتها أيضا قو

  وإن أدمى الليل قدميك،

  !فابتسم

  الزهرة دائما تبتسم،

  !لأنّها لا تخشى العدم

فهذه استعارة مكنية حيث شبه شيء معنوي وهو الليل بشيء مادي وهو 

 ". يدمي " السكين فحذف المشبه به وترك ما يدلّ عليه وهو الفعل 

  

                              
  .43ابن هدوقة، الديوان، ص  -  1
  .107المصدر نفسه، ص  -  2
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  :يةالكنا) ج

  1»هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى «
  

ذي تعيشه الجزائر وكل تفنن الشاعر في تصوير الواقع المرير والمؤلم اللقد 

ة، وقد لجأ في ذلك إلى استعمال الكنايات التي تدفع القارئ إلى إعمال الدول المحتل

وهذا ما . أكثر تفاعلا مع القصيدة من أجل فهم المقصود، مما تجعل القارئ الفكر

ومن الكنايات المذكورة في الديوان قول الشاعر في قصيدة . يبرز شعرية بن هدوقة

وهو يكابد معاناة . والتي أبدع فيها في تصوير أمه التي فقدها" الشمس المفقودة " 

   2:فقدانها حيث يقول

  أيتها الشمس التي أحببت

  وأضــعــتــك

  . كواكب أخرى حدثي المبصرين في

  .أن عيون من الأرض

  مفتوحة

  في الظلام

  !تتعذب

حيث جعل الشمس كناية أمه التي كانت تنير له أيامه وبفقدانها أصبحت حياته 

  .مظلمة

وأدرج الشاعر كناية أخرى بتصوير ظلم الاستعمار واحتقاره وتذليله للناس إذ 

  3.يقول في قصيدة أغنية لا تلحن

  .الدماءالعبيد تسيل عيونهم ب

  بالحرية؟

  في كلّ مكان

                              
  .215لواضحة، ص علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة ودليل البلاغة ا -  1
  .45ابن هدوقة، الديوان، ص  -  2
  .28المصدر نفسه، ص  -  3
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وهذه كناية عن معاناة الناس الذين صاروا عبيدا من جراء ظلم الاستعمار وهي 

  .كناية عن شدة قسوة الاستعمار

  1"الفساتين القصيرة " ويقول في موضع آخر من قصيدة 

  وتحدثت الفساتين القصيرة

  للعيون العطشى

  .حيث الكبث

  والغرائز العطشى

  تحدث بلا وجل

نلاحظ في هذه الأبيات أن الشاعر جسد أشياء معنوية وبث فيها الحركة، حيث 

شبه في البيت الأول الفساتين بالإنسان، فحذف المشبه وترك ما يدلّ عليه وهو الفعل 

  .تحدث

  2:ويقول في موضع آخر في نفس القصيدة

  جمالنا «

  و الشباب «

  ينمو بلا نهاية «

  حتى النهاية «

به بن هدوقة الشباب والجمال بالطفل الذي ينمو فحذف في هذا المقطع ش

  .المشبه وترك قرينة من قرائنه وهو الفعل ينمو

من كل ما سبق نلاحظ أن الاستعارة عند بن هدوقة تميزت بالبلاغة وحسن 

  .التصوير ودقته لأن الشعرية تخير فيها الوحدات اللغوية ومناسبة المواقف

: حسن توظيف الكناية في قصيدته المعنونة بكما تظهر مهارة بن هدوقة في 

  :3حيث يقول" الأغنية المعادة " 

                              
  .58ابن هدوقة، الديوان، ص  -  1
  .59المصدر نفسه، ص  -  2
  .38المصدر نفسه، ص  -  3
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  واستمرت الأغنية

  نفس الأغنية

  لتحرير الأخت

  العربية

  بالعهود

  !بأسلحة عاد وثمود

وهنا كناية عن الوعود الكاذبة التي كانت تقدمها السلطات لتحرير الشعب 

  .الفلسطيني

ويق في ديوان بن هدوقة، ونسج شعرية ساهمت الكناية في إضفاء عنصر التش

  .أقرب إلى خيال القارئ، حتى أنّه في بعض الأحيان يتخيل هذه الصورة

ومن هنا نستنتج أن سحر الكناية في شعر بن هدوقة ترجع أساسا إلى حسن 

ي وكذا إحساسه بالواقع المزر. استعمال الشاعر للغة وقوة خياله المبالغة في الوصف

  .الذي تعيشه الشعوب المضطهدة جراء الاحتلال

   :الرمز) د

الرمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل التصوير الشعرية التي ابتدعها الشاعر  «

المعاصر عبر سعيه الدائم وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية، ويثري بها لغته 

الوصف للمشاعر الشعرية، ويجعلها قادرة على الإيحاء بما يستعصي على التحديد و

   1.»فالرمز إذن اكتشاف شعري حديث. وأحاسيسه وأبعاد رؤيته الشعرية المختلفة

من خلال الرمز يطلعنا الشاعر على جوهر العلاقة التي تربط بينه وبين العالم 

الموضوعي أو الحياة من حوله، وهي علاقة يطبعها التوتر والتفاعل والتأثر من أجل 

لتوازن أو تحقيق قدر من المصالحة بين الذات الوصول إلى الانسجام وا

   2.والموضوع

                              
  .104ص م ، 2008-ه1429مكتب الآداب، القاهرة ، ةالقصيدة العربية الحديث بناءعلي عشري زايد، -  1
الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التين الجاحظية،  ينظر، عثمان حشلاف، -  2

  . 5، ص 2000الجزائر 
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يقول عن الرمز أنّه تحول الظاهرة إلى فكرة والفكرة إلى  Goethأما غوت 

صورة بحيث تظل الفكرة في الصورة فعالة بشكل لا نهائي وان عبر عنها بكل 

1.اللغات فهي تفوق التعبير  

الرمز نابع عن رغبته في إعطاء وعموما يمكن القول أن توجه الشاعر إلى 

فاستعمال الرمز هو رفض مطلق . القصيدة بعدا دلاليا آخر غير المعنى المقصود

للواقع الذي يعيش الشاعر في كنفه بطريقة مباشرة، وهو بذلك يسرح بخياله الواسع 

  .في تصوير هذا الواقع

ر عما يختلج في احتل الرمز في الديوان مكانة مهمة واعتبر أداة مثالية للتعبي

النفس بدعوى أن اللغة العادية لا تستطيع أو هي عاجزة عن احتواء التجربة 

الشعورية بمعنى آخر ومنه أصبح بإمكان الشاعر فتح مجال أوسع أمام القارئ 

المهم هو الوصول ) …تاريخيا، دينيا، تراثيا( للتفكير فمهما كان مصدر هذا الرمز 

العلن ومن هنا نميز أهم  لىإخراج ما كان بالسر إالمنشود ومحاولة  إلى الغرض

  :أنواع الرموز ودلالتها في شعر ابن هدوقة

  : الرمز التراثي

ونعني بالرمز التراثي الاستحضار الرمزي الذي يقوم به الشاعر لموروثه  «

     2.»من نصوص وطقوس، تتداعى إليه من الذاكرة الجماعية العربية

: وظّف رمز القوة والتجبر والطغيان الرموز التاليةنجد عبد الحميد بن هدوقة 

ليبين هيمنة وسيطرة المحتل وقسوته ) أهرامي، فرعون، عاد وثمود، اليهود( 

   3:وجبروته في البلاد المحتلة ويقول ابن هدوقة

  أفهمتم أيها العباد؟

  أنا فرعون اليوم،

                              
  .346ينظر، محمد بن عبد الحي، التنظير النقدي والممارسة الإبداعية، ص  -  1
، 01نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة الإبداع الثقافية الوطنية، ط  -  2

  .133، ص 2003لجزائر، ا
  .23ابن هدوقة، الديوان، ص  -  3
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  .أهرامي كتبي

  

   1:ان في البلاد يقولوفي نفس سياق حديثه عن الكفر والجحود والطغي

  

  .واستمرت الأغنية

  نفس الأغنية

  لتحرير الأخت

  العربية

  بالعهود

  !بأسلحة عاد وثمود

  :الرمز الديني

باعتبار أن لكل  الرمز الديني يعني تلك الرموز المستقاة من الكتب السماوية

نه شاعر خلفية دينية ومعتقدات راسخة في داخله، فابن هدوقة لم يخرج عن تعاليم دي

إنجيل، أصحاب (الإسلامي وعلى هذا الأساس جاءت رموزه متنوعة من أمثلة ذلك 

  ).اليمين، زبانية السعير، ارم، العيد، رمضان

    2:يقول ابن هدوقة

  فصرخوا ورائيه

  أقمارك؟

  »لا تأتي برمضان ولا بعيد «

  »ولا بنُور للسماء جديد «

  »تلك موضة المغرورين« 

  »لا يلبسها أصحاب اليمين« 
  

                              
  .38، ص السابقالمصدر  -  1
  .99المصدر نفسه، ص  -  2
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وهم أهل الجنة عكس أصحاب الشمال الذين " أصحاب اليمين" فقد وظف رمز 

  .هم أصحاب النّار

  1"الشعر الدائري"ومن أمثلة الرموز الدينية نجد أيضا قول الشاعر في قصيدة 

  

  »!تعلّمنا الفصاحة« 

  »!تعلمنا اشتراكية جديدة« 

  »ديدةش) ارم( بها نبني«

  »ذات عماد« 

  !»!لم يعرفها شداد« 

  :الرمز التاريخي

الأحداث التاريخية أو الأماكن التي  ضتوظيف الرامز لبعبه ونقصد  «

   2»وغيرها… ارتبطت بوقائع تاريخية معينة 

مة علاقات التواصل بين إن غرض الشعراء من استعمال الرمز هو إقا

( الماضي والحاضر، ومن أمثلة الرمز التاريخي الذي استعمله ابن هدوقة نجد

حيث يقول في قصيدته ) ية الرابعة، اشتراكية جديدة، اشتراكية إسلاميةالجمهور

   3"ما أجمله : " المعنونة ب

  

  !ما أجمل الرشاش فوق الصومعة

  !والمدفعة فوق المدرسة

  .اشهدي أيتها الأرض

  .وسجل أيها التاريخ

  .عبقرية الجمهوريين

                              
  .71ابن هدوقة، الديوان، ص  -  1
  .141نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -  2
  .99ابن هدوقة، الديوان، ص  -  3
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  !في الجمهورية الرابعة

  

ئاسي أو ما يعرف بالنظام الرئاسي الجمهورية الرابعة هو نظام شبه ر

من قبل الرئيس شارل ديغول، ومن أمثلة ذلك أيضا قوله  1958البرلماني نشأ سنة 

   1"الشعر الدائري " في قصيدة 

  

  في المدارس 

  لا نتنافس 

  نمضغ هنا

  »ماركس «بقايا من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .70، ص المصدر السابق -  1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

الفصل الثالث



  

  

  

  

  

  

  .شعرية الإيقاع :الفصل الثالث
  

  )الخارجية( . موسيقى الإطار -1

 ) الداخلية(  . موسيقى الحشو -2
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  :شعرية الإيقاع

يعتبر الإيقاع الشعري من أهم الظواهر الفنية في الشعر العربي وحينما نتحدث 

عن الإيقاع الشعري يجب علينا أن نتحدث عن ذالك النظام الخاص بالكلمات 

بالانسجام في الأصوات وفق نظام زمن معين للأوزان علاقة وطيدة بالمعنى 

مع الأغراض المقصودة من الشعر فتدعمها وبالغرض، حيث تلتقي الصفات الذاتية 

   1.وتؤكدها

أما الناقد كمال أبو ديب فيعرف الإيقاع على أنّه الفاعلية التي تنتقل إلى المتلقي 

ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية، تمنح التتابع 

على عناصر الكتلة الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة 

   2.الحركية

إن الإيقاع خاصة جوهرية في الشعر بالرغم من أنّه معطى عام يشمل كلّ 

التعابير الفنية وخاصة التي تستخدم اللغة وسيلة أساسية في الاتصال بالجماهير، فهو 

     3.يحمل طاقة إيقاعية وله القدرة على إبراز المعنى

الإيقاع هو ذلك التتابع الصوتي الذي يتركه من كلّ هذه التعاريف يتبين لنا أن 

تكرار المفردات في القصيدة، والذي يستخدمه الشاعر للتعبير عن التجربة الشعورية 

  .وهو الخاصية التي يتميز بها الشعر عن النثر

إن دراستنا لشعرية الإيقاع في ديوان الأرواح الشاغرة تفرض علينا التطرق 

  :إليها من جانبين هما

  .الذي يتحدد في الوزن والقافية :يقاع الخارجيالإ -

الذي يتحدد بدوره في البنية الصوتية والتكرار بأشكاله وكذلك  :الإيقاع الداخلي -

  .ظاهرتي التدوير والتضمين

                              
جابر، عصفور النقد الأدبي مفهوم الشعرية في التراث النقدي، دار الكتب المصري، دار الكتاب : ينظر -  1

  . 321، ص 2003 بيروت، 01ط بناني، لال
، ينظر، عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع،  -  2

  .230، في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، ص نقلا عن كمال أبو ديب. 99، ص 2003 القاهرة،01ط
  .103المرجع نفسه، : ينظر -  3
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  :موسيقى الإطار

  :الوزن -1

الوزن هو أن تكون المقادير : يذهب حازم القرطاجني في تعريفه للوزن فيقول

   1.في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيبالمقفاة تتساوى 

لم نتطرق إلى الوزن في الديوان لكون قصائده نثرية لا تخضع لوزن معين 

  .ومحدد فكل قصيدة تخضع لعدة تفعيلات من بحور مختلفة 
  :ة والتضمين العروضييالقاف -2

ان، اتضح لنا أن غير من خلال قيامنا بتقطيع بعض الأبيات من قصائد الديو
. خاضع لبحر واحد، ففي القصيدة الواحدة نجد عدة تفعيلات مختلفة لبحور شعرية

  .لذلك اكتفينا بدراسة التقفية الداخلية والتضمين
 : القافية - أ

الذي  هي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك: يعرفها الخليل فيقول
  2.الساكنقبل 

  3".الشمس المفقودة" ي الديوان اخترنا القصيدة الموسومة وفي دراستنا للقافية ف

  ك                   ـتـبـبـي  أحـتـال  مس ـشـأيتها ال                    

  يـكَـتُـبـبـي أَحـتََـلـشَمس لْـشْ هتَُـيـيأَ

  ٥  ا   ا ٥  ا ٥ ا ٥  ا  ا  ٥ ا  ٥  ا ٥   ا ا ٥ا

  وكـنـت فالـي الـسعـيـد

َـاْلِ سـسـعـيـد تْـنُـوك   ف

  ا  ٥  ا  ا  ٥  ا ٥ ا  ا  ٥  ا ا

  يدـعـالب  ى ـالمنف  في 

مـف ـنَْـي َـب فَىـعيـد  

  ا  ٥  ا  ا  ٥ ا ٥ ا  ٥  ا

                              
   .87عبد الرحمن تيرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص  -  1
  .نقلا عن الخليل. 105نفسه، ص  عالمرج -  2
  .97ابن هدوقة، الديوان، ص  -  3
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وفي البيت )  ٥ا ا٥ا -ببتُكي(فالقافية في هذا المقطع تتمثل في البيت الأول 

ِـ(الثاني    ). ٥ا ا٥ا -نُوركي ( بيت الثالث وفي ال)  ٥ا ا٥ا -يلِ سسع

  :التضمين العروضي -ب

   1.والمضمن من الشعر ما لم يتم معنى قوافيه إلا بالبيت الذي يليه «: قال الليث

الشمس " ومن أمثلة التضمين الواردة في الديوان نذكر مقطع من قصيدة 

  2":المفقودة 

  أيتها الشمس التي أحببتك

  هـل تـدركـيـن

  ـيـبـيـنوأنـت تـغ

  كثـافـة الـعـذاب

  عذاب العيون المفتوحة في الظلام؟

بين أداة النداء ومضمون فالتضمين العروضي الوارد في هذا المقطع نجده 

   .النداء

   3:حيث يقول" بما أجمله " وفي حديثه أيضا في قصيدته المعنونة 

  أغنيتك الخالدة، نغ

  إنّنا معشر العبيد نفهمها،

  إنّها تطربنا،فأغنيتك بالأمس  نغ

  !تطربنا اليوم وغدا

" الأول  الشطر فهنا نجد التضمين وارد في البيتين الأخيرين بين تُطربنا في

  .في الشطر الثاني" تطربنا اليوم وغدا و

  

                              
، 01، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط)بحث في البلاغة والنحو( د حسن حامد، التضمين في العربيةأحم -  1

  . 34م، ص  2001/ هـ 1422
  .45ابن هدوقة، الديوان، ص  -  2
  .101المصدرنفسه، ص  -  3
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 :موسيقى الحشو

  1»أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى «: الجناس  -أ

جل إثراء القصيدة بالنغم الموسيقي هدوقة الجناس في شعره من أ استخدم ابن

  2:الذي يحدثه تكرار اللفظ في البيت، ومن أمثلة الجناس في شعره نجد

  في ليلة بلا فجر

  هناك في أرض الجدود

  قتله اليـهـود

   .العـهـود

الأرض يتحدث الشاعر عن العهود الكاذبة التي يلقيها اليهود حول تحرير 

  .الفلسطينية

  "اليهود والعهود " س ناقص بين المفردتين في هذا المقطع نجد جنا

  3:ومن أمثلة الجناس أيضا في قوله

  أيتها الشمس التي أحببتك

  وكنت فالي السعيد

   في المنفى البعيد

  .لأن الشاعر يعيش في بلاد بعيدة ويتمنى رؤية أمه التي افتقدها

  "السعيد والبعيد " فالجناس الوارد في هذا المقطع يتمثل في قوله 

   :التكرار -ب

  عنه نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر بأنّه إلحاح على عبرت     

  جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها وهذا الإلحاح

     1.ما نقصد به التعداد والإعادة

                              
، بيروت 01علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة والبيان والمعاني والبديع، المكتبة العلمية، ط  -  1

  . 243م، ص  2002/ هـ 1423
  .38ابن هدوقة، الديوان، ص  -  2
   .43المصدر نفسه، ص  -  3
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ة الأول قول تنوع التكرار في الديوان بين تكرار المفردة وتكرار العبارة، فمن أمثل

  :2"الشعر الدائري " الشاعر في قصيدة 

  !ةيويح الطريش والرؤوس العار

  ويح القبعة والموضات البالية

  !ويح الذين آمنوا بالقافية

  

أما فيما يخص تكرار العبارة فيظهر في قول الشاعر في قصيدته المعنونة  

  : 3" لا تقف أيها الشاعر : " بـ

  لا تقف أيها الشاعر،

  لذي يلوح بكلتا يديه للعابرين،ذلك ا

  !لا تقف أيها الشاعر

  .أولئك عبيد بيض

  

التكرار أسلوب تعبيري يبين حالة الشاعر النفسية المضطربة، ومن خلاله 

إضافة إلى ذلك فإنّه يزيد القصيدة جمالية ويربطها ربطا . نكتشف انفعالات الشاعر

  .وثيقًا دون أن يشعر القارئ بالملل والرتابة

  

  

  

  

   

                                                                                     
نقلا عن نازك . 193ينظر، عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص  -1

  .  الملائكة
  .74ابن هدوقة، الديوان، ص  -  2
  .105المصدر نفسه، ص  -  3
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  :خـاتـمـة

يمكن في الأخير تلخيص أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا العمل 

المتواضع والذي أضفى بنا إلى الإجابة عن التساؤلات السابقة حول شعرية الخطاب 

  .في إثراء التجربة الشعرية هومدى مساهمت عند بن هدوقة

دة كتوظيفه الكثيف للحروف إن الديوان مفعم بالظواهر الأسلوبية المختلفة والمتعد -

وتنوعه بين الأفعال والأسماء، كما أنه جاء حافلا بألوان البديع، بالإضافة إلى 

 .له لظواهر أسلوبية أخرى كالتكرار والتضميناستعما

 .يحمل الديوان دلالات موحية ومفعمة تكشف عن مستويات التعبير لدى الشاعر -

للّغة أو المضمون كلٌّ على حدة، النص عند بن هدوقة غير مرتبط بالشكل أو ا -

  .إنما يجمع بين كل هذه العناصر

لغة بن هدوقة لغة مندفعة، فيها من الأفعال ما يمكن أن يعكس الحالة النفسية  -

 .للشاعر إزاء رفضه للاستعمار

ففي كل حقل دلالي . أما بالنسبة للألفاظ فهي مناسبة للموضوع الذي يتحدث عنه -

 .كان ينتقي الألفاظ المناسبة له

قصائد الديوان فيها نبرة حزن وألم تعبيرا عن المعانات التي كان يعيشها شعبه  -

 .وأمته العربية جراء الاحتلال

  .اها بعدا دلالياتجسيد الصورة وتشخيصها مما أعط تحوي قصائد الديوان  -

لا ندعي لبحثنا هذا الكمال والإتقان ولا نحسب أن بهذه المذكرة قد استطعنا 

، لكن حاولنا مقاربة عبد الحميد بن هدوقة" الإلمام بكل جوانب الشعرية عند الشاعر 

الطلبة  آملين أن نكون قد أفدنا ولو قليلاًمصطلح الشعرية وحددنا تجلياته في المدونة 

  . ينالباحث

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

قائمة المصادر 
  والمراجع
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  .م2008

محمد بن عبد الحي، التنظير النقدي والممارسة الإبداعية، منشأ المعارف، - 20
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